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 التحيزات المعرفية في مفاھيم العلوم ا�جتماعية
                                                                       مفھوم المواطنة نموذجا                 

  الرن عبد القادر                                                                
  جامعة بومرداس                                                                             

  : مقدمة 

معين ليدل على معنى  واختصاصھو اللفظ الذي يضعه أھل عرف "إن المصطلح 
معين يتبادر إلى الذھن عند إط9ق ذلك اللفظ ويغلب ھذا في ا1مور الفكرية والسياسية 

  .والقانونيةوالدينية  وا>قتصادية

يخرج عن " Citoyenneté"لترجمة  استخدامهالذي شاع " المواطنة"فتعبير 
، وھذا أمر > يعكس، فحسب إشكا>ً ل9شتقاقالمدنية والمدني ويستعير تعبير الوطن كأساس 

لغوياً وإنما أيضاً إشكا>ً مفاھيمياً في المصطلح، ذلك أن المواطنة والمواطن تعبيران ارتبطا 
بنشأة الدولة القطرية الوطنية، المرتبطة بدورھا بحدود قطر أو إقليم أو منطقة وبجماعة 

ت الدولية في النظام العالمي بعد إلى دولة نشأت في لحظة من لحظات الع9قا انتسبتسكانية 
وتمثله > يستند على  واقتباسهبالفكر الغربي  فا>حتكاكالحرب العالمية ا1ولى والثانية، 

ا1رجح أرضية ثقافية لغوية متينة، من ھنا ن9حظ أن ترجمة ھذه المصطلحات والمفاھيم 
حتى > أقول بكثير من –ع الغربية إلى اللغة العربية، إنما يتم بكثير من السرعة أو التسر

مما يفقد المصطلحات والمفاھيم معناھا وتأثيرھا وفاعليتھا اYجرائية لمعرفة وقعنا  -السطحية
ومن ا1ھمية بمكان التنبيه إلى تحريف الكلمة عندما تتحول إلى . العربي وتحليله وتفسيره 

يلھا إلى س9ح يغزو مصطلح يراد به معنى آخر قد يؤدي إلى قتل الكلمة أو دفنھا أو تحو
حيث أن كثيراً من المصطلحات الحديثة شوھت حقائق التاريخ . العقول ويدمر الحضارات

والمجتمع، وبالتالي تظھر لنا ا1ھمية ،والخطورة التي يكتسيھا المصطلح في آن واحد،وعليه 
  .>بد من تحديد أھمية الكلمة وقدسيتھا وتوظيفھا لصالح الب9د والعباد

  :للتحيز المعرفي مفاھيميطار الا' /أو�
  :تعريف التحيز -1

اھرة إنسانية منتشرة بصورة واسعة و تشمل كل مناحي الحياة و ليست ظالتحيز         
إ> أن التركيز علي الجانب المعرفي ھو  ،مقتصرة علي الجانب العلمي  و الفكري فقط

ا1ساس في ھذه الدراسة، في البداية يجب التطرق إلي التعاريف اللغوية و ا>صط9حية 
  .لكلمة التحيز

 ":تحيز"التعريف اللغوي لكلمة : 1-1
التحيز مشتق من فعل  :جاء في لسان العرب ل9بن منظور تعريف التحيز كما يلي         

و ضمه إليه و حاز ف9ن حوزا سار سيرا لينا، و    حوزا و حيازة، و حاز الشيء ملكه حاز،
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و مالوا إلي موضع أخر، أما تحوز و تحيز   انحاز القوم أي تركوا مراكزھم و معركة قتالھم
 و كل من ضم شيئا إلي نفسه فقد حازه حوزا، والتحوز التليث و التمكث، " تنحي"فھي 

، و ا>نحياز أي عدم ا>نضمام في المصطلح الحديث الذي 1تلوي والتقلبالتحيز والتحوز الو
،  كما نجد ا1ستاذ علي جمعة يضيف تفسيرا للتحيز 2يدل علي تفضيل شيء من بين أشياء

معنى الطلب أي طلب حيز و ھو ھي كلمة جاءت على وزن تفعيل ففيھا : فيقول 
  .3،فالمتحيز ھو ما شغل حيزا في الفراغالحد

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا لقَيِتمُُ الَّذِينَ : "و في القرآن وردت كلمة التحيز في اkية التالية          
فاً لِّقتِاَلٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ .  كَفرَُواْ زَحْفاً ف9ََ توَُلُّوھمُُ ا1َدْباَرَ  فئِةٍَ وَمَن يوَُلِّھِمْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إِ>َّ مُتحََرِّ

نَ اللهِّ وَمَأوَْاهُ جَھنََّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  فالتفسير لھذه اkية في مجملھا لم يخرج  4"فقَدَْ باَء بغَِضَبٍ مِّ
و فيه لغتان التحيز والتحوز   عن الد>لة اللغوية التي تعني ا>نضمام إي التحيز و التنحي،

من جھة إلى أخرى ليكون بإمكانه ومتحيزا ،منحازا ومنضما، أي ھو الشخص الذي ينحرف 
  .5و إن المتحيز إلى فئة تمنحه و تعينه على قتال الكفار القتال،

إنَِّكُمْ “  :قال رسول الله صلي اله عليه وسلم: قالت" رضي الله عنھا " وعن أم سلمه          
تهِِ مِ  ا أسَْمَع تخَْتصَِمُونَ إلِيََّ وَلعََلَّ بعَْضكُمْ أنَْ يكَُون ألَْحَن بحُِجَّ نْ بعَْض فأَقَْضِي لهَُ عَلىَ نحَْو مِمَّ

  6.” مِنْهُ، فمََنْ قطَعَْت لهَُ مِنْ حَقِّ أخَِيهِ شَيْئاً ف9ََ يأَخُْذهُ فإَنَِّمَا أقَْطَع لهَُ بهِِ قطِْعَة مِنْ النَّار

ن التأثير من الحديث يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم يحذر المتحكمين إليه م         
على قراره أو حكمه بغير حق،و ھنا نرى إن مصادر التشريع اYس9مي و الجانب اللغوي 
للتحيز اخذ تفسيرات عديدة،و من بين المعاني التي أخذھا المفھوم ھو الميل إلى فئة دون 

 7.سواھا 

  :المعنى ا�صط/حي 2  -1

التي أطلقه ا1ستاذ عبد الوھاب الجانب ا>صط9حي للتحيز و الدعوة ا>جتھادية          
واقعة و حركة  -أي التحيز–، الذي أعطى تعريفا ذو أبعاد شاملة انط9قا من كونه *المسيري 

لھا بعد ثقافي و حضاري معين و تعتبر مقدمة إشكالية التحيز أھم مصدر في فھم التحيز 
في الرأي و تبني رؤية ا>نضمام و الموافقة : حيث يحيد لھما ا1ستاذ المسيري مفردتان ھما

ما،مما يعني رفض أراء ا1خر وصياغة ھذا التعريف تندرج في الجانب السلبي انط9قا من 
صفة الحياد و التجريد و البراءة على المنھج و إثبات التحيز لھا، كل ھذه المفردات جاءت 

ة كما حاول لتوضح مفھوم التحيز و لتقول أن المنھج ليس فارغا من محتويات فلسفية وعقائدي
  .8بعض الباحثين إقناعنا

كما يحدد المسيري التحيز في مفھومه العام من خ9ل نقطة أساسية معنونة بتحيزات          
النموذج المعرفي المادي ليقول بان تحيزات النموذج المعرفي الغربي الحديث نابعة من 
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من ثم ثنائية اYنسان و  و الخالق و وحدانيته المادية الناجمة عن تصفية ثنائية اYنسان
فمركزية التوحيد خالق و مخلوق في فكر المسيري ھي اكبر مفسر للقول بالتحيز و  ،الطبيعة

 ،مطلق الذي تختص به الذات اYلھيةو نسبية معرفته في مقابل العلم ال تجل لمحدودية اYنسان
  9.التفسير الشاملفحسب المسيري العقل قاصر عن إدراك الحقيقة المطلقة و عاجز عن 

والتحيز عند جمھور العلماء يشير إلى شكل من أشكال الذاتية المعرفية، فالمناھج           
العلمية المستعملة من قبل الباحثين و المحللين ليست محايدة تماما بل أنھا تعبر عن مجموعة 

  .10تائجالمسار البحثي و تقرر مسبقا الكثير من النو  من القيم التي تحدد الرؤية

و  أما ا1ستاذ الدكتور نصر محمد عارف فيعرف التحيز على انه التمحور حول الذات         
ا>نغ9ق فيھا و رؤية ا1خر من خ9لھا وقياسه عليھا مما يعني نفي ا1خر نفيا كام9 خارج 
إطار التاريخ والعلم و السعي نحو استبدال ماھيته و ھويته و إح9لھا بمحتوى يتفق و 

و أھدافھا و ذلك بالقضاء على تفرده و خصوصيته و إعادة إدماجه في النسق  عطيات الذاتم
  .الكون و الحياة الذي ترى الذات المتحيزة انه ا1مثل طبعا بمنظورھا ل{نسان،

و بالتالي أصبح واضحا لدينا أن البحث في التحيز ھو البحث في تحيز محدد ضمن          
كزية نموذج محدد و منه إغراق العالم به من خ9ل مفاھيم و إطار نموذج غالب أو مر

و آليات و قناعات يظھر فيھا التحيز لذلك النموذج بصورة كبيرة و ھو بذلك  مصطلحات
يمثل حالة من ا>ستعمار العقلي و أن تبني العالم لمفردات  تصورات نموذج واحد و تحولھا 

وامة التحيز من باب لكل واقعة و حركة و موضوعية يدخلنا ھذا في د إلى حقائق مطلقة
  11.بعدھا الثقافي و تعبر عن نموذج و رؤية معرفية محددة

بين إدعاء الكونية والتجذر في الخصوصية  ا�جتماعيةمفاھيم العلوم  استعمال/ ثانيا
    :الثقافية

أنه "عبارة من العبارات الشائعة على ألسنة المثقفين وفي كتابات المفكرين والعلماء          
بمعنى أنه > حرج على أي باحث أو كاتب أو عالم أن ". > مشاحة في ا1لفاظ والمصطلحات

يستخدم المصطلح، أي مصطلح، وبصرف النظر عن البيئة الحضارية أو اYطار الفكري أو 
الم9بسات المعرفية أو الفلسفية أو العقدية التي ولد وشاع فيھا، فالمصطلحات وا1لفاظ ذات 

  .لد>لة ا>صط9حية ھي ميراث لكل الحضارات ولجميع ألوان المعرفة ولكل بني اYنسانا

ھذه العبارة تحتاج إلى ضبط لمفھومھا حتى > يشيع منھا الخلط، فنحن إذا نظرنا إلى        
يوضع فيه مضمون من المضامين، " وعاء"أي مصطلح من المصطلحات باعتباره 

فنجد ص9حية الكثير من المصطلحات وا1لفاظ " المعنى"وبحسبانه أداة تحمل رسالة 
الحضارات المختلفة وا1نساق  امتدادعلى " وا1دوات" "ا1وعية"1داء  ا>صط9حية

الفكرية المتعددة، والعقائد والمذھبيات المتنوعة وھنا سنكون حقاً أمام المعنى الدقيق 
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أما إذا نحن نظرنا إلى "، )مصطلحاتأنه > مشاحة في ا1لفاظ وال(والصحيح لھذه العبارة 
الرسائل "ھذه ا1لفاظ والمصطلحات من زاوية المضامين التي توضع في أوعيتھا ومن حيث 

فسنكون بحاجة ماسة وشديدة إلى ضبط " ا1دوات، المصطلحات"التي حملتھا " الفكرية
يع عمومھا من معنى ھذه العبارة، وتقييد إط9قھا وتحديد نطاق الص9ح والص9حية التي يش

عموم ما تحمل من ألفاظ، ھنا سنجد أنفسنا عند الفحص والتدقيق ، وفي كثير جداً من الحا>ت 
وأدوات مشتركة بين الحضارات "وبإزاء العديد من المصطلحات، أمام أوعية عامة 

خاصة، ورسائل " مضامين"وا1نساق الفكرية والعقدية المذھبية، وفي ذات الوقت أمام 
المشتركة، لدى أھل كل " ا1دوات"ختلف فيھا وتتميز بھا ھذه ا1وعية العامة ومتميزة، ت

حضارة من الحضارات المتميزة، وعند كل نسق أو مذھب أو عقيدة من ا1نساق الفكرية 
وتمتلك من السمات  امتلكتوالعقائد الدينية، وخاصة منھا تلك التي  ا>جتماعيةوالمذاھب 

  . 12"ما جعلھا ويجعلھا ذات مذھبية خاصة وطابع خاصالخاصة والقسمات المميزة، م

 ا>تفاقمناطق  واكتشافإذا كان ا1مر كذلك فإن تحرير مضامين المصطلحات          
ومناطق التمايز في معاني ومفاھيم ھذه المصطلحات وخصوصا تلك المصطلحات ا1كثر 
شيوعاً وا1كثر إثارة للجدل بين تيارات الفكر في عصرنا وفي واقعنا، ھو مھمّة أساسية 

  .الحادّ  ا>ستقطابوأولية بالنسبة 1ي حوار فكري حقيقي وجاد ينقذ حياتنا الفكرية من خطر 

التفاعل والع9قات  استمرارالثانية التي يجب التنبيه إليھا في ھذا المقام ھو أن النقطة        
بين أجزاء الكيان البشري ھو الذي يبلور طريقة أو أسلوب للحياة بين ھؤ>ء البشر، ونمطا 
للتفاعل بينھم وبين بيئتھم، كما تنتج من استمرار التفاعل والع9قات بين البشر في مكان 

الزمن، ما يسمى بالنظم أو المؤسسات ا>جتماعية، وھي مجموعة من معين، وبمرور 
القواعد واkليات التي تنظم سلوك ا1فراد والجماعات، وھم بصدد إشباع حاجاتھم وخدمة 
مصالحھم وتحقيق أھدافھم، وللمؤسسات دور متميز وأثر كبير في ساكني المجتمع، 

رتكز جعلھا، وعندما > يكون التوافق بين فالمؤسسات والنظم وليدة مباشرة للعقليات وھي ت
ا>عتراض على النظم وتفقد من قوتھا 1ن البشر > يحترمون حقا إ> ھذه وتلك تماما يبدأ 

الطاعة > على الموافقة وعندئذ تبدأ  بالقوانين التي يؤمنون بھا، ويمكن إرغامھم على
  .المقاومات السافرة والخفية

ط وثيق الصلة بين المؤسسات من جھة والعقلية السائدة في بكلمة أخرى يوجد تراب"      
المجتمع من جھة أخر، 1ن المؤسسات تنشأ في وسط اجتماعي وحضاري معين، و> يمكن 
أن تقوم بوظائفھا على الوجه ا1تم إ> إذا ت9ءمت مع عقلية ا1فراد والجماعات الذين يعيشون 

المؤسسات ھي نتاج وسط حضاري واجتماعي في ھذا الوسط ومع ذلك يمكن القول أيضا أن 
معين فإن بوسعھا أن تقوم بالتأثير أيضا بدورھا في ھذا الوسط، أو بعبارة أخرى إن 
المجتمعات التي توجد فيھا قطاعات متفاوتة من ناحية التطور بوسع المؤسسة أن تمثل 

  .  13"القطاع ا1كثر تطورا فيھا، وأن تؤثر في القطاعات ا1قل تطورا
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ھذه الرؤية تعتبر جد مھمة عند القيام بعملية المقارنة بين نظام الوقف والمجتمع          
  .المدني وذلك حتى > يقع الباحث في مغبة اYستي9ب الحضاري أو التلفيق الفكري 

  الجذور التاريخية والفكرية لمفھوم المواطنة/ثالثا

1ن ھذه ا1خيرة  - إن صح ھذا التعبير -  14ةيعتبر مفھوم المواطنة من المفاھيم الرّحال         
ترتحل من مجال معرفي إلى آخر، كما ترتحل من مكان إلى آخر، بالترجمة والنقل، كما أن 
ترجمة المصطلح تفرز إشكا>ً مفاھيميا في اللغة العربية، ففي حين تجد اللغات ا1جنبية 

،حي "اللغوي والمفاھيمي معاً بين مصطلحات  ا>شتقاقا1وروبية تطابقا في 
"Cité" مواطن،"Citoyen" س9مي مصطلحYفإننا نجد في اللغة العربية والتراث ا ،

يخرج " Citoyenneté"لترجمة  استخدامهالذي شاع " المواطنة"المدينة والمدنية، فتعبير 
مر > يعكس، فحسب ، وھذا أل9شتقاقعن المدنية والمدني ويستعير تعبير الوطن كأساس 

إشكا>ً لغوياً وإنما أيضاً أشكا>ً مفاھيمياً في المصطلح، ذلك أن المواطنة والمواطن تعبيران 
ارتبطا بنشأة الدولة القطرية الوطنية، المرتبطة بدورھا بحدود قطر أو إقليم أو منطقة 

ة في النظام إلى دولة نشأت في لحظة من لحظات الع9قات الدولي انتسبتوبجماعة سكانية 
وتمثله >  اقتباسه بالفكر الغربي و فا>حتكاك"العالمي بعد الحرب العالمية ا1ولى والثانية، ، 

يستند على ا1رجح أرضية ثقافية لغوية متينة، من ھنا ن9حظ أن ترجمة ھذه المصطلحات 
تى > أقول ح–والمفاھيم الغربية إلى اللغة العربية، إنما يتم بكثير من السرعة أو التسرع 

مما يفقد المصطلحات والمفاھيم معناھا وتأثيرھا وفاعليتھا اYجرائية  -بكثير من السطحية
  .15"لمعرفة وقعنا العربي وتحليله وتفسيره

، ولكن الحقيقة أنھا > تعني ذلك فقط، "حب الوطن"تعني " المواطنة"يظن كثير أن          
ضارتين اليونانية والرومانية، وكان له معنى بل ھي مفھوم غربي بدأ قبل المي9د مع الح

خاص في ھاتين الحضارتين، وكان ھناك تمييز بين مضمون المواطنة في كل من مدينة 
، المدينتين اليونانيتين، ثم أخذ معنى آخر في مرحلة العصور "إسبارطة"، ومدينة "أثينا"

ونحن سنلقي الضوء على الوسطى في أوروبا، ثم أصبح له معنى ثالث في العصور الحديثة، 
  ھذه المعاني وتطوراتھا، ثم سنرى صورته الحديثة في عالمنا العربي

في أوروبا خ9ل القرون الوسطى  طبيعة التنظيم السياسيعند استقراء التاريخ نجد أن          
إمبراطورية دينية إقطاعية ، تحالف فيھا رجال الدين ورجال  تتمظھر في شكل كانت

بالحجر على العقل والعلم  -تلك المرحلة- اYقطاع، وكانت مرحلة ظ9م وتخلف، وقد اتسمت 
واتسمت كذلك بكبت الشھوات وازدراء الدنيا، مما أدى إلى الثورة على ھذه المظالم في 

ة جديدة، تبلورت من روابط جديدة خارج إطار مجالي النفس والعقل، وأدى إلى انبثاق مرحل
، وأبرز "ا1مة والدولة والوطن"الدين المسيحي الذي كانت تفرضه الكنيسة، ومن ھنا نشأت 

مثال على ذلك فرنسا التي تطابقت فيھا ا1مة مع الدولة، وارتبط با1مرين السابقين الوطن 
طن تقوم على حقائق ثقافية وسياسية ا1مة والدولة والو: الفرنسي، وكانت كل تلك العناصر
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التي تقوم على محتوى ) المواطنة(ونشأت على ارتباط بالحقائق السابقة . وجغرافية وتاريخية
 .ومضمون ثقافي وسياسي وجغرافي وتاريخي

بھذا المضمون إ> في العصر الحديث، ففي البداية كانت " المواطنة"لم تتبلور          
المواطنة الرومانية، 1ن المسيحية ليست في الجوھر دينا دنيويا، و1نھا المسيحية متنافرة مع 

قد علمت أتباعھا أن العالم الدنيوي فاسد و> إمكانية لعودته إلى الص9ح، فالحياة الصالحة 
على ھذه ا1رض > تكون إ> تحضيرا تقريبيا وغير واف لحياة اkخرة الصالحة في ملكوت 

 .السماوات

ربطت الثورة الفرنسية المواطنة بدفع الضرائب، وقد ميزت الثورة الفرنسية بين  وقد         
المواطن الفاعل والمواطن السلبي، فالمواطن الفاعل ھو الذي يدفع ضرائب مباشرة تساوي 
أجر ث9ثة أيام عمل لمن ھم دون مستوى المھارة العليا، وقد كان للمواطنين الفاعلين أن 

1ولى ممثليھم الذين سيكونون ناخبين في المرحلة الثانية على أن يدفعوا ينتخبوا في المرحلة ا
بدورھم قيمة عشرة أيام عمل على ا1قل ضرائب مباشرة، وقد كان المطلوب من النائب أن 
يكون من دافعي الضرائب بما يوازي أجر خمسين يوم عمل، ترجمت ماليا على أنھا مارك 

 .فضي

ترا في فترة من الفترات مرتبطة بدفع الضرائب أو وقد اعتبرت المواطنة في إنجل
اتخذ منحى عنصريا في القرن العشرين في " المواطنة"بامت9ك بيت في المدينة، لكن مبدأ 

ألمانيا على يد النازية، وقد اعتبرت القوانين ا1لمانية أن المواطن ھو ذلك النابع من دم 
لمان حيثما كانوا، واعتبرت الشعب ا1لماني ألماني، واعتبرت كذلك أن ألمانيا وطن لجميع ا1

فوق الجميع، ولم يكن إنكار حقوق المواطنة بمعيار العرق مقصورا على ألمانيا، بل تعدى 
ذلك إلى جنوب أفريقيا والو>يات الجنوبية من الو>يات المتحدة ا1ميركية، حيث خضع 

 .نة له بناء على كونه أسودالشعب ا1سود لنظام التمييز العنصري، وأنكرت حقوق المواط

ثقافية "في منطقتنا العربية نتيجة تفاعل عناصر " ا1وطان"في المقابل لم تتشكل          
، بل "قرارات سياسية"، كما حدث في الغرب بل تشكلت نتيجة "وسياسية واجتماعية

فمن  من قوى خارجية وھي الدول الكبرى بعد الحرب العالمية ا1ولى،" مقايضات سياسية"
العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وا1ردن، تشكلت بعد محادثات : المعروف أن ا1وطان

بين سايكس وبيكو وزيري خارجية إنجلترا وفرنسا غداة الحرب العالمية ا1ولى، واتفاقھما 
على تقسيم المنطقة وفق مصالحھما من جھة، ووفق ترتيبات مع أطراف إقليمية كالمسيحيين 

 .واليھود في فلسطين من جھة أخرى في لبنان،

جرت في أجواء مقايضات " تقسيمات سياسية"بل " أوطانا"لذلك لم تكن ھذه الدول          
سياسية دون اعتبار 1ي قيم، ودون مراعاة 1ي معايير موضوعية عند إقامة ھذه الدول، 

لسوري منھا إلى ويمكن أن نقدم مثا> على ذلك بو>ية الموصل، فھي أقرب إلى المناخ ا
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المناخ العراقي، ومع ذلك ألحقت بالعراق 1ن اYنجليز يريدون البترول الذي فيھا، وألحق 
دير الزور بسوريا مع أنھا أقرب إلى المناخ العراقي، وقد ألحقت بسوريا تعويضا لھا عن 

 .الموصل

نان وا1ردن بعد مائة سنة على نشوء ھذه ا1وطان في سوريا والعراق ولب: اkن         
ھل تكونت المواطنة؟ وھل أصبحت قيمة فاعلة ذات وجود في ... ومصر والسودان والجزائر

 قلوب وعقول سكان ھذه البلدان؟

> لم تتشكل وذلك 1ن القيادات القومية العربية التي حكمت العالم العربي فشلت في 
القديمة، حينما ألغت دور إنشاء روابط جديدة، ليس ھذا فحسب بل عملت على تدمير الروابط 

الدين في بناء ا1مة، وقررت أن ا1مة في منطقتنا العربية تقوم على عنصري اللغة والتاريخ، 
وأنه . وقررت محاربة الدين اYس9مي، واعتبرت أن دوره سلبي في بناء الشخصية العربية

ت كل ذلك ليس يغيب العقل والوعي، وأنه يغذي ا1وھام والخرافات والخزعب9ت، وقد قرر
نتيجة دراسة موضوعية للتاريخ اYس9مي بل قررت ذلك قياسا على سلبية الدين المسيحي 

  .أثناء عصور ا>نحطاط ا1وروبية، وأن إزاحته كانت سببا أساسيا في نشوء النھضة وقيامھا

مير إلى تد.. إن توجه القيادات القومية العربية في سوريا ومصر والعراق والجزائر         
الروابط القديمة التي أنشأھا الدين اYس9مي، وعجز القيادات القومية عن إنشاء روابط جديدة 

، جعلھا تلجأ إلى إحياء روابط طائفية أو عشائرية من أجل )الوطن-ا1مة(على مستوى 
تحقيق سيطرتھا على شعوب المنطقة فاستغل حافظ ا1سد الطائفة العلوية من أجل إحكام 

سوريا، واستغل صدام حسين عشيرة تكريت من أجل إحكام سيطرته على  سيطرته على
العراق، واستغل أنور السادات ومن بعده حسني مبارك عصبية المنوفية من أجل إحكام 

 .سيطرتھما على مصر

مفھوم ذو مضمون ثقافي وسياسي واجتماعي واقتصادي " المواطنة"الخ9صة أن          
نتيجة عناصر ثقافية ) ا1مة-الوطن(طن فقط، وھو مرتبط بتكون إلخ، و> يعني حب الو ...

وسياسية واجتماعية واقتصادية ودينية في عصور متتالية، وقد فشل الفكر القومي العربي 
1نه فشل في تحديد " المواطنة"الذي قاد المنطقة في المائة سنة الماضية في توليد قيمة 

ط الدنيا من طائفية وقبلية، وعمل على إحيائھا من أجل عوامل بناء ا1مة، لذلك لجأ إلى الرواب
  .إحكام سيطرته على شعوب المنطقة

 :جدلية ا?مة والمواطنة في الفكر ا'س/مي/ رابعا

يشكل المصطلح اYس9مي أحد الرموز الثقافية والحضارية المھمة الدالة على          
ية لھويتھا الحضارية، بل إن بعض خصوصية ا1مة اYس9مية، وھو أحد المكونات ا1ساس

يتجزأ من النظرية السياسية في اYس9م، وقد جرى التعامل  الباحثين يعتبر المصطلح جزأ >
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مع المصطلح اYس9مي بأسلوبين متناقضين أحدھما أسلوب التفريط واkخر ھو أسلوب 
نبية بحجة اYفراط، فالبعض يتخلى عن المصطلح اYس9مي ويميل إلى المصطلحات ا1ج

الحداثة والعصرنة، وھناك من يجمد على الموروث من المصطلحات اYس9مية ب9 تمييز 
ويعتريه الخطأ  ا>جتھادبين ما ھو من الثوابت الشرعية وما ھو كسب بشري ناجم عن 

والتقادم وإذا كان الموقف ا1ول ينتصر للتغرّب الثقافي ويرفض ا1صالة والخصوصية فإن 
  .ي يتجاھل التطور المستمر في حركة الحياةالموقف الثان

معين ليدل على معنى  واختصاصھو اللفظ الذي يضعه أھل عرف "إن المصطلح 
ويغلب ھذا في ا1مور الفكرية والسياسية ، معين يتبادر إلى الذھن عند إط9ق ذلك اللفظ 

  .16"والدينية والقانونية، وليس في الحديث اليومي لبني البشر ا>قتصاديةو

ومن ا1ھمية بمكان التنبيه إلى تحريف الكلمة عندما تتحول إلى مصطلح يراد به  
معنى آخر قد يؤدي قتل الكلمة أو دفنھا أو تحويلھا إلى س9ح يغزو العقول ويدمر 

حيث أن كثيراً من المصطلحات الحديثة شوھت حقائق التاريخ والمجتمع، . الحضارات
ورة التي يكتسيھا المصطلح في آن واحد، ويكون وبالتالي تظھر لنا ا1ھمية ،والخط

المصطلح إس9مياً إذا كان مستمدا في لفظه ومعناه من ا1صول اYس9مية، أو كان > 
 ا>ضط9عيتعارض في فكره وفحواه مع الفكر اYس9مي، وإذا كان دور الفكر اYس9مي ھو 

تي ينبغي أن يقوم بھا ھي  بقضايا عصره ومواجھتھا بموقف نقدي، فإن الخطوة ا1ولى ال
 ا>لتزامالعمل على التصدي بالتحليل والنقد للقضايا ا1ساسية في الفكر المعاصر من موقع 

من ضرورة مواجھة التحديات التي يفرضھا النظام العالمي  انط9قابالعقيدة اYس9مية، 
 .مشاريع الوافدةالجديد على المسلمين وشعوب العالم أجمع، وطرح البدائل الممكنة لھذه ال

  .وعليه >بد من تحديد أھمية الكلمة وقدسيتھا وتوظيفھا لصالح الب9د والعباد

و من المؤكد أن البديل الحضاري > يمكن وضعه بين عشية وضحاھا، 1ن 
وترفدھا بالمناھج  ا>جتماعيةا1رضية الثقافية الغربية ھي التي تغذي الدراسات 

في الجامعات العربية واYس9مية،إ> أنه من واجبنا اليوم  والمصطلحات والنظريات الغربية
أن نثبت أقدامنا، ونعمل عقولنا في التحقق من ذاتنا وإدراك حقيقة كياننا لننتقل من حال إلى 
حال، فمن المھم جدا أن نكون قادرين على الفعل والحركة بان نسلك المنھج الم9ئم لرصد 

سية بأسلوب علمي، وبمفاھيم ومصطلحات ت9ءم ودراسة الظواھر ا>جتماعية والسيا
. وتناسب مجتماعاتنا وأھدافھا، وبروح ا>ستق9ل الفكري، ورفض كل أشكال التبعية ل�خر

إن العلم منھج قبل أن يكون نتاجا ومضمونا، وأھمية المنھج في العلوم اYنسانية والرياضية 
لھذا كان من الضروري التفكير  ظري،أنه يساھم في التنظير للفكر أي انه أساس البناء الن

الجدي من أجل تحرير العلوم اYنسانية والرياضية من ھيمنة المناھج الغربية والتفكير بصفة 
 .جدية في العمل على إيجاد بدائل إس9مية
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